
لمــــاذا تتجــــه كــــل الأعين إلى مدينــــة البــــاب
ية؟ السور

, نوفمبر  | كتبه كيم سانغوبتا

ير نون بوست ترجمة وتحر

انفجرت القنبلة المحمولة في السيارة متسببة في أصوات مزعجة، وانتشرت شظايا الزجاج والمعدن في
مكـان الانفجـار الـذي خلّـف حفـرة كـبيرة في الطريق،وكـان مـن بين الضحايـا أفـراد مـن عـائلات خرجـت

للتنزه في يوم مشمس من أيام الشتاء الباردة، وسقط أطفال من  شخصًا بين جريح وقتيل.

كان هذا أول تفجير انتحاري تشهده مدينة الراعي منذ استعادتها من قبضة تنظيم الدولة، من قبل
يــة والقــوات التركية، وقــد حــدث هــذا التفجــير الانتحــاري بعــد يــومين مــن مقــاتلي المعارضــة السور

استهداف المدينة بالصواريخ والأسلحة الكيميائية، مما أثار ذعر السكان المحليين.

لم يتوصل الأطباء والعلماء الأتراك بعد التحاليل والفحوصات التي قاموا بها إلى العثور على أية أدلة
تثبت استهداف مدينة كلس الحدودية بالأسلحة الكيميائية، إن كل ما توصلوا إليه هو مجرد أدلة
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بســيطة علــى اســتعمال أســلحة تشبــه الغــاز المســيل للــدموع، يكــون لهــا تــأثير مؤقت، بينمــا اكتســت
الإصابات التي تسبب فيها التفجير الانتحاري خطورة بالغة، فإن عدد ضحايا هذه العملية قد يرتفع

كثر خلال الساعات القليلة القادمة. أ

إن الهجمات التي تبعد أقل من ميل واحد عن الحدود التركية، هي ردة فعل انتقامي لما يحدث على
يا مسرحًا لصراع عنيف بين ثلاث قوى تحركها مصالح يا، وأصبحت سور بعد  ميلاً في شمال سور
متضاربة في الحرب السورية من أجل السيطرة على مدينة الرقة التي تحظى بموقع استراتيجي مهم

في خارطة الصراع السوري منذ أن أعلنها تنظيم الدولة عاصمة له.

ــاشرة مــن أجــل فــرض ــة القــوى الثلاث في مواجهــة مب ي ــدة للحــرب السور ــات الجدي وضعــت المعطي
يــة تطــورات جديــدة، تســعى قــوات قواعــدها في الميــدان، وفي الــوقت الــذي تشهــد فيــه الحــرب السور
الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا والتي تمثل المقاتلين العرب السنة، إلى الدخول في منافسة
مع كل من القوات الكردية المدعومة من طرف الولايات المتحدة، والنظام السوري الذي يحظى بدعم

روسيا، من أجل السيطرة على مدينة الباب ومحاربة تنظيم الدولة.

تعدّ مدينة الباب آخر حصن يحتمي وراءه تنظيم الدولة بمعقله في محافظة الرقة، وتعني السيطرة
عليها حتمًا تمهيد الطريق أمام كل القوى المعادية لتنظيم الدولة للدخول إلى الرقة وإطلاق حملة

واسعة للقضاء نهائيًا على التنظيم وأسر قادته في معركة حاسمة.

إن ما يحدث في مدينة الباب لن يكون له تأثير على مصير مدينة الرقة فقط، بل سيساهم بصفة
مباشرة في تحديد ملامح الصراع بشأن حلب بعد العمليات التي قادتها القوات النظامية من أجل

بسط نفوذها بصفة كلية على المنطقة الشرقية من المدينة.

كبر عدد من المقاتلين الذين شاركوا في الدفاع عن حلب، وفي في سنة ، قدّمت مدينة الباب أ
يًـا في التصـدي لكـل مـن جبهـة النصرة، فـ تنظيـم القاعـدة في وقـت لاحـق، لعبـت المدينـة دورًا محور

يا، وتنظيم الدولة. سور

كثر وقــد طلــب الرئيــس الــتركي رجــب الطيــب أردوغــان مــن قــوات المعارضــة الــتي تــدعمها تركيــا بــأ
من  آلاف مقاتل ضمن “عملية د الفرات”، التقدم نحو مدينة الباب، وستسمح السيطرة على
هــذه المدينــة الاستراتيجيــة بضمان “منطقــة الأمــان” التي تمتــد علــى مساحــة  آلاف كيلــومتر مربــع،
لكنها ستكون أيضًا كنقطة التفتيش الرئيسية للقوات النظامية إذا نجحت في السيطرة تمامًا على

حلب.

يـة المدعومـة بالمـدرعات والطـائرات الحربيـة التركيـة علـى قـرى عديـدة، سـيطرت قـوات المعارضـة السور
يــــا وتمكنــــت المعارضــــة مــــن شــــنّ هجمــــات علــــى القــــرى والمنــــاطق الــــتي تتركــــز فيهــــا “قوات سور
الديمقراطية” المدعومــة مــن طــرف الولايــات المتحــدة، لكن نتــائج هــذه الهجمــات لم تكــن واضحــة أو
ــة ــا الديمقراطية” المدعومــة مــن طــرف وحــدات الشعــب الكردي ي حاســمة، فقــد زعمت “قــوات سور
يا الديمقراطية وبعض الجماعات العربية، أنها استطاعت تدمير دبابة تركية، كما واصلت قوات سور



هجماتها في مناطق مختلفة يسيطر عليها تنظيم الدولة مستفيدة في ذلك من الدعم الجوي الذي
تقدمه لها الولايات المتحدة، مما ساعدها على السيطرة على قرى تل الجيجان وتل العنيب، بعد

اشتباكات طويلة وعنيفة.

كثّفت القوات النظامية من هجماتها على مدينة حلب من أجل إحكام السيطرة على الجزء الشرقي
منها الذي تتركز فيه قوى المعارضة، ومن أجل ضمان سيطرتها على المدينة، عملت القوات النظامية

على بسط نفوذها في قرى مختلفة من بينها تل الخشخاشات وخربة الدوير.

كمــا شــاركت قــوات حــزب الله اللبنــاني ومجموعــة كرديــة مواليــة للنظــام الســوري في منطقــة “كفر
كـدت مجموعـة مـن المعـارضين السـوريين المـدعومين مـن طـرف تركيـا صـغير” في العمليـات القتالية، وأ
يًا لقوات بشار الأسد، وهو ما يدل بصفة واضحة يا الديمقراطية” وفّرت دعمًا عسكر أن “قوات سور

على تواطؤ الأكراد بصفة مباشرة مع النظام السوري.

يــق أمــام أطــراف أجنبيــة أخــرى إن التطــورات الميدانيــة المعقــدة والسريعــة زادت مــن خطــر فتــح الطر
للتورط في الصراع السوري، فقد اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير
يـن قـرب مدينـة يـة إلى مقتـل أربعـة جنـود أتـراك وجـ تسـعة آخر بـوتين بعـدما أدت غـارة جويـة سور
كــد مســؤولون أتــراك أن هنــاك تنســيقًا مبــاشرًا ومتــواصلاً بين روســيا وتركيــا بشــأن تطــورات الباب،وأ
يا، وهو ما يعدّ تقاربًا مفاجئًا خاصة بعدما تسببت حادثة سقوط الطائرة الروسية في الوضع في سور

السنة الماضية في أزمة بين البلدين.

يبدو أن سياسة “الاتهامات والاتهامات المضادة” لا زالت ستتواصل بين الأطراف المتدخلة في الصراع
السـوري، وفي هـذا السـياق، صرح معتصـم عبـد الله، أحـد عنـاصر الجيـش السـوري الحـر المـدعوم مـن
يــــا الديمقراطيــــة مجــــرد مجموعــــات كرديــــة، تتحكــــم فيهــــا وحــــدات حمايــــة تركيــــا إنّ قــــوات سور
كيد يساعدون بشار الشعب، إنهم يزعمون محاربة تنظيم الدولة، لكنهم يحاربوننا أيضًا، وهم بالتأ

الأسد عندما يكون ذلك مناسبًا”.

وأضـاف عبـد الله قائلاً: “لـدينا دليـل يثبـت أنهـم كـانوا يسـتخدمون المدفعيـة عنـدما تقـدمت القـوات
كدوا النظامية نحو مدينة الباب، نحن لا ندعي أنهم يريدون سيطرة بشار الأسد على الباب، فقد أ
يـا والعـراق وتركيـا، إن الأتـراك يـدون فصـل كردسـتان عـن سور يـدون المدينـة لأنفسـهم، إنهم ير أنهـم ير
يا، كمـــا أن الأمـــريكيين يـــدركون ذلـــك جيـــدًا، لكنهـــم يـــدركون ذلـــك جيـــدًا، ولذلـــك نجـــدهم في سور

يواصلون دعم الأكراد، إن الأمر بمثابة لعبة يخطط لها الأمريكيون”.

يــا الديمقراطيــة مــن مدينــة منبــج، أعلنــت الولايــات المتحــدة عــن اقــتراب موعــد انســحاب قــوات سور
وتركها لقوات الجيش التي ستضعها بدورها تحت سيطرة الجيش السوري الحر والميليشيات القبلية
العربيــة، لكن الأكــراد لا زالــوا يحــافظون علــى حضــورهم في المدينــة ويطمحــون لتوســيع نفــوذهم في

المناطق المحيطة بها.

ية، وســتفشل بعــض القــوى يو جديــد في الحــرب السور إن كــل هــذه التطــورات تمهــد لبدايــة ســينار



يـا في الـدفاع عـن مصالحهـا هنـاك، مثلمـا قـد يحـدث مـع الولايـات المتحـدة الخارجيـة المتدخلـة في سور
بعد قدوم ترامب، في المقابل، ستتراجع بعض القوى الأخرى التي حققت أهدافها الاستراتيجية، أما
الجماعات التي غذتها تلك الأطراف الخارجية، فمن المحتمل أن تواصل دورانها في حلقة فارغة داخل

يا. الصراع الداخلي العقيم، ما من شأنه أن يصعّب تحقيق السلام في سور

المصدر: الإندبندنت
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